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, أغسطس  | كتبه شون ووكر

ترجمة حفصة جودة

كثر كما حدث في حياته، فالأمر كذلك في وفاته، لقد كان نظام حكم إسلام كريموفيتش واحدًا من أ
الأنظمة السرية والغامضة في العالم لربع قرن من الزمان، والآن يكتنف وفاته نفس هذا القدر من

الغموض.

ترددت الكثير من شائعات وفاة رئيس أوزبكستان يوم الإثنين الماضي، هذا الديكتاتور الذي كان قاسيًا
كيــد رســمي حــتى الآن، وفي يــوم الثلاثــاء، مــع خصــومه، حــتى إنــه قــام بحبــس ابنتــه، لكــن لم يــرد أي تأ
ظهــرت الفــواكه والخــضروات لاحتفــالات يــوم الاســتقلال المقبلــة دون ذكــر كلمــة واحــدة عــن صــحة

الرئيس.

كدت ابنة الرئيس لولا كريموفا شائعات مرض والدها على إنستجرام يوم الإثنين، وقالت إن حالته أ
مستقرة في المستشفى بعد إصابته بنزيف في المخ، وكانت وكالة أنباء “فرغانة” ومقرها في روسيا، أول

من أعلنت عن تدهور صحته ثم أعلنت مساء يوم الإثنين أنه توفي ظهر هذا اليوم.

كــد بنســبة % مــن كــان دانيــل كيزلــوف – مــدير فرغانــة – قــد صرحّ للغارديــان يــوم الثلاثــاء أنــه متأ
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وفـاته، واتفـق مراقبـو أوزبكسـتان الآخـرون علـى أن الرئيـس قـد مـات أو أنـه علـى أسـوأ الظـروف لـن
يستطيع إدارة البلاد مرة أخرى، رغم قلة التفاصيل المتاحة.

قال ستيف سويردلو – باحث في شؤون وسط آسيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش وقضى سنوات
عديـدة في العمـل علـى قضايـا أوزبكيـة – “لا فكـرة لـدينا عـن يـوم وقـوع الحـادث لأول مـرة، فـالبعض
قالوا إنه الخميس والبعض قالوا بأنه السبت، يبدو أن نظام كريموف جبان وغامض لدرجة أنه لا

يستطيع أن يعطينا معلومات مؤكدة، فحتى في الموت مازال كريموف ثعلبًا ماكرًا”.

إذا افترضنـا أن كريمـوف قـد مـات، فالسـؤال الـذي يلـوح في الأفـق الآن مـن سـيكون خليفتـه؟ عنـدما
ير مات ديكتاتور تركمانستان بعد فترة طويلة في الحكم، قبل عقد من الزمان، تم استبداله سريعًا بوز

الصحة السابق والذي سا بتفكيك هذا التمجيد لشخصية سلفه، حتى يستطيع بناء شخصيته.

شكك المحللون أن تكون هناك خطة ما في أوزبكستان؛ نظرًا لضعف كريموف في السنوات الأخيرة،
وحتى لو كان هناك خطة فربما لن يتم الالتزام بها.

كثر الدول سرية وانغلاقًا في العالم، فنادرًا ما يسافر كريموف للخا أو تعتبر هذه الدولة واحدة من أ
يقــوم بعمــل مقــابلات صــحفية، ويســتطيع القليــل مــن المنــافسين إبصــار الصراع علــى الســلطة ومــا
يحـدث خلـف الأبـواب المغلقـة، بينمـا ينتظـر المحللـون والدبلوماسـييون لمشاهـدة هـل سـيكون انتقـال

السلطة سلسًا أم وعرًا.

وبغض النظر عما سيحدث، فإن الفوضى ستدب في البلاد التي لم تختبر الحياة بدون كريموف أبدًا،
والذي كان آخر رئيس للحزب السوفيتي عندما كانت أوزبكستان جزءًا من الاتحاد السوفيتي، وحكم
البلاد منذ استقلالها عام ، وكان من المفترض أن تحتفل أوزبكستان بعيد استقلالها الـ  يوم

الخميس، لكن مراسل “بي بي سي المحلية” قال بأن الاحتفالات قد ألُغيت.

قال كيزلوف إن هناك معلومات وردت من مصادره الخاصة أن هواتف جميع المسؤولين الرئيسيين
مغلقة منذ يوم الثلاثاء، ربما لمنعهم من تنظيم أو مناقشة أي مؤامرات محتملة،

وأضاف كيزلوف “إننا لا نعرف الكثير حقًا، قد يكون هناك خطة مسبقة الفعل، وربما تحدث معركة
الآن، أو ربما هناك مفاوضات، لا توجد معلومات مؤكدة بالفعل”.

تشــترك أوزبكســتان في حــدودها مــع أفغانســتان وينظــر إليهــا روســيا والغــرب علــى أنهــا ذات أهميــة
استراتيجية، وكانوا على استعداد لغض الطرف عن انتهاك كريموف لحقوق الإنسان عقب هجمات
 سـبتمبر، مقابـل الحصـول علـى قواعـد جويـة هنـاك، وفي عـام  أقـالت بريطانيـا سـفيرها في

البلاد اعتراضًا على انتهاك حقوق الإنسان.

في العــام التــالي، قتلــت قــوات أمــن كريمــوف مئــات المتظــاهرين العــزل في مدينــة أنــديجان، وأدانــت
جماعات حقوق الإنسان تلك المجزرة لكن لم يتم التحقيق فيها بشكل صحيح، ويقول سويردلو “هذا
الحــدث هــو الأكــثر دمويــة خــا نطــاق الصراعــات المســلحة علــى أراضي الاتحــاد الســوفيتي الســابق،
كثر من أي شيء آخر، وحقيقة رحيله عن العالم دون الإجابة على وأظهر هذا اليوم وحشية كريموف أ



أي من ذلك، هو أمر محزن للضحايا بشدة”.

كـان كريمـوف متهمًـا بـالتعذيب وانتهـاك جميـع حقـوق الإنسـان، وفي السـنوات الأخـيرة أصـبح الـتركيز
منصـبًا علـى عـائلته، وحـتى الآن لا يسـتطيع أن يعـرف أحـد مكـان ابنتـه الكـبرى جلنـار كريمـوف، والـتي
كــانت تُعتــبر خليفــة أبيهــا المحتمــل لســنين طويلــة، فقــد كــانت شخصــية عامــة وأطلقــت العديــد مــن
يـة في عـالم الموضـة والموسـيقي تحـت اسـم “جوجوشـا”، حـتى إنهـا قـامت بـأداء دويتـو العلامـات التجار

“الحب الغريب” مع الممثل الفرنسي جيرارد ديبارديو.

كســفور في عــام ، صرحّ ابــن جلنــار للغارديــان، إسلام كريمــوف الأبــن، الــذي يــدرس في جامعــة أ
بروكس، أنه يخشى على حياة والدته، وكشف عن وجود عداء غير عادٍ من أسرته الأولى، ثم قال إنه
يارة جده الرئيس لفترة طويلة وعندما حظى أخيرًا بمقابلته، واجه تعاليًا تم منعه هو ووالدته من ز
ظاهرًا من الرئيس وزوجته وابنتهما، وبعد فترة وجيزة، تم وضع جلنار تحت الإقامة الجبرية ولم يعد

معروفًا مكانها حتى هذا الحين، وإذا ما زالت على قيد الحياة.

ربما تصبح التفاصيل واضحة في وقت لاحق هذا الأسبوع، فمن الصعب على السلطات أن تستمر
في إخفاء ذلك، ناهيك عن تفسير غياب كريموف عن الاحتفالات إذا لم يتم إلغاؤها، ومن المعتقد أن
تكــون جلنــار خــا ســباق الســلطة، بينمــا يــرى المحللــون أن رئيــس الــوزراء ومــدير الأمــن همــا القوتــان

الرئيسيتان في البلاد.

:- ”International Crisis Group“ يقول ديدري تينان – مدير مشروع آسيا الوسطى في منظمة
“إذا كـان هنـاك نـزاع بين عـدة جهـات، فسـوف يحرصـون علـى أن يكـون ذلـك خلـف الأبـواب المغلقـة،

فالمخاطر قد تصبح مضاعفة إذا لم يستطيعوا الاتفاق على جبهة عامة موحدة”.
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